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  (دراسة بلاغية) الاحتباك في سورة الأنعام 

  آدم إسماعيل أحمد  

  ا ،ا  ا  ،نوا داب واا  ، .د  

  abouilaf7@gmail.com:البريد الإلكتروني

  الملخص: 

ث إلـــى بیـــان بعـــض الأســـالیب البلاغیـــة خاصـــة أســـلوب الاحتبـــاك یهـــدف هـــذا البحـــ 

ـــي. وإشـــكالیة هـــذا  ـــه المـــنهج الوصـــفي الاســـتقرائي التحلیل فـــي ســـورة الأنعـــام. اتبـــع فی

البحـــث هـــي عـــدم اســـتعمال هـــذا الأســـلوب (الاحتبـــاك) بكثـــرة، ممـــا خفـــي علـــى الـــبعض 

لبلاغیــــة تنــــاول البحــــث صــــور الاحتبــــاك فــــي ســــورة الأنعــــام متخــــذة مــــن الأســــالیب ا

ــــة تناولــــت مفهــــوم  ــــة لهــــا. اســــتفتح بمقدم ــــي آیاتــــه مــــادة علمی ــــل النحویــــة ف والجم

الاحتبـــاك وأقـــوال العلمـــاء فیـــه وذكـــر أنواعـــه الخمســـة . وقـــد تبـــین مـــن خـــلال الدراســـة 

ـــي هـــذه الســـورة وهـــي:  ـــه ف ـــره ورودا -١وجـــود أربعـــة من ـــاك الضـــدي: وكـــان أكث الاحتب

بُ الَّـــذِینَ یَسْـــمَعُونَ وَالْمَـــوْتَى یَبْعَـــثُهُمُ اللَّـــهُ) الأنعـــام: ومنـــه قولـــه تعـــالى: (  إِنَّمَـــا یَسْـــتَجِی

. فـــــي الآیـــــة احتبـــــاك بحـــــذف اللفـــــظ ضـــــد المـــــذكور، والتقـــــدیر :إنمـــــا یســـــتجیب ٣٦

الاحتبــــاك -٢الأحیــــاء الــــذین یســــمعون والمــــوتى الــــذین لا یســــمعون لا یســــتجیبون. 

ـــا یْتُونَ وَالرُّمَّ ـــه تعـــالى(وَالزَّ ـــا فـــي قول ـــابِهٍ) الأنعـــام: المشـــترك: كم ـــتَبِهًا وَغَیْـــرَ مُتَشَ نَ مُشْ

.هنـــا حـــذف مشـــترك بـــین هـــذه الألفـــاظ والتقـــدیر: والزیتـــون مشـــتبها وغیـــر متشـــابه ٩٩

ــــر متشــــابه.  ــــاك المنفــــي ٣والرمــــان مشــــتبها وغی ــــاظر. هــــذه ٤.الاحتب .الاحتبــــاك المتن

الأســــالیب الفائقــــة فــــي الحســــن والجمــــال ســــاعد عــــن طریــــق الایجــــاز علــــى إیضــــاح 

ني هــــذه الآیــــات الكریمــــة  وقربهــــا إلــــى الافهــــام وهــــو مــــن الأهــــداف الســــامیة معــــا

ـــد  ـــى أن نكـــون ق ـــواه البحـــث باختصـــار ، ونتمن الأســـالیب القـــرآن الكـــریم . هـــذا مـــا احت

  أضفنا شیئا للبحث العلمي.

  الاحتباك، الترابط، البدیع، سورة الانعام، البلاغة القرآنیة.  الكلمات المفتاحية: 
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In name of Allah benevolent, ever-merciful 
Adam Ismail Ahmed 
Department of Quranic Readings, Faculty of Arts, King Faisal University, 
Chad. 
Email: abouilaf7@gmail.com 

Abstract: 
Praise is to God a peace and blessings be upon the messenger of God, his 
family, companions and those who are loyal to him.    This research aims 
to clarify some rhetorical styles, especially the style of confusion in sural 
al-an’am ‘’the cattle’’.  It follows by the descriptive, inductive and 
analytical method.  The problem of this research is that, this style 
((confusion)) is notwidely used, that is why some people don’t know.     
This style dealt with the form of confusion in surat Al-an’am ‘’the cattle’’. 
Taking from rhetorical style and grammatical sentences in its verses as a 
scientific material. The research began with introduction that dealt with 
the concept of confusion and the saying of ôlama (scholars) about it and 
mentioning its five types.   It was found through the study that there is four 
of it in this surat, which are. he inverse of confusion: it was more frequent 
and as part of it, God says: {Only those who hear will respond. But the 
dead, Allah will resurrect them}. ‘’the cattle’’ verses 36. In this verse, the 
confusion is with cancellation of vocalization against what stated the 
assumption is: They will respond only those who hear, and the dead who 
don’t hear will not respond.The common of confusion: As the verse 99 of 
surat Al-an’am God says: {Olives and pomegranates, similar yet varied}. 
Here, common cancellation between these expressions, the assumption: the 
olives similar and not similar, the pomegranates similar and not similar. 
The disowned confusionSymmetrical confusionThese extremely nice and 
beautiful styles helped, through vent to clarify the meanings of these noble 
verses and their closeness to understanding, which is one the lofty goals. 
The style of the holy qu’an.  In short this what the research contained and 
we hope that we have added something to the scientific research. 
Keywords: Intersection, Coherence, Rhetoric, Surat Al-An'am, Quranic 
Rhetoric.  
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  المقدمة:

 الحمــــد الله رب العــــالمین، والصــــلاة والســــلام علــــى أشــــرف الأنبیــــاء والمرســــلین

  وبعد :وعلى آله وصحبه أجمعین.  سیدنا محمد

فــــإن اللغــــة العربیــــة قــــد امتــــازت عــــن غیرهــــا مــــن اللغــــات الأخــــرى، حیــــث قــــد 

جـــــدت مـــــن تلـــــك الحفـــــظ والانتشـــــار اختارهـــــا االله لتكـــــون لغـــــة القـــــرآن الكـــــریم، فو 

ـــــاظ  ـــــة الألف ـــــة وجزال ـــــة، ووضـــــوح الدلال ـــــرة الأســـــالیب البیانی ـــــذلك كث والدراســـــة، وك

ــــــر والتعریــــــف، والــــــذكر والحــــــذف  ــــــا، وأحــــــوال كالتقــــــدیم والتــــــأخیر، والتنكی وقوته

لأغــــراض بیانیــــة، واللغــــة العربیــــة بطبیعتهــــا لغــــة إیجــــاز، وكــــان أقــــرب طریــــق إلــــى 

  ذلك هو الحذف. 

هــــر مــــن مظــــاهر اللغــــة العربیــــة، وســــر مــــن أســــرار جمالهــــا، وإذا والحــــذف مظ

ـــذا  ـــي ه ـــرف إلا بالحـــذف، وف ـــه لا یع ـــإن ســـر جمال ـــلام، ف ـــي الك ـــذكر أصـــلاً ف ـــان ال ك

ـــب  ـــق المســـلك، لطیـــف المأخـــذ، عجی ـــاب دقی ـــد القـــاهر الجرجـــاني: (هـــذا ب یقـــول عب

الأمــر، شـــبیه بالســـحر، فإنـــك تـــرى بـــه تــرك الـــذكر أفصـــح مـــن الـــذكر والصـــمت عـــن 

 إذا لــــمفــــادة أزیــــد للإفــــادة، وتجــــدك أنطــــق مــــا تكــــون إذا لــــم تنطــــق، وأتــــم بیانــــاً الإ

  .)١(تبن، وهذه جملة قد تنكرها حتى تخبر، وتدفعها حتى تنظر)

ــــه لأســــتفید  ــــب فی ــــة الفنیــــة، اختــــرت أن أكت ــــة الحــــذف وقیمتــــه البلاغی ولأهمی

  إن شاء االله تعالى . ویستفاد منه

  هو: منهاوالهدف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـــ)، قـرأه وعلـق علیـه: ٤٧١لإعجاز، عبد القاهر عبد الـرحمن بـن محمـد الجرجـاني (ت دلائل ا )١(

م، ٣/١٩٩٢القــاهرة، ط –محمــود محمــد شــاكر، مطبعــة المــدني، المؤسســة الســعودیة بمصــر 

  . ١٤٦ص: 
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 ذف على مختلف أسالیبه. إبراز جمالیات الح .١

 تحدید مواضع الحذف في هذه السورة الكریمة. .٢

 التعامل مع القرآن الكریم لماله من فوائد عظیمة. .٣

واالله تعـــــالى أســـــأله المزیـــــد مـــــن فضـــــله، إنـــــه تعـــــالى ســـــمیع قریـــــب مجیـــــب 

  الدعاء. 
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  مفهوم الاحتباك

ـــــت    ـــــي انتقل ـــــواع الحـــــذف الت ـــــن أن ـــــوع م ـــــي ن ـــــاك أو الحـــــذف التركیب  الاحتب

مباحثهــا مــن علــم النحــو إلــى علــم البلاغــة فــي بــاب حــذف المســند والمســند إلیــه، 

ــــول:  ــــك یق ــــه، وفــــي ذل ــــة تــــدعوا  الحاجــــة إلی ــــذلك أســــباب وأغــــراض بلاغی وذكــــر ل

ســـواء أكـــان المحـــذوف مســـند إلیـــه  –بســـیوني عبـــد الفتـــاح فیـــود (وراء كـــل حـــذف 

ـــراز  –یجـــاز ثـــلاث مزایـــا بلاغیـــة وهـــي: الإ ،أم مســـند، أم أحـــد متعلقـــات الفعـــل الاحت

إثـــارة حـــس المخاطـــب وإیقـــاظ مشـــاعره كـــي یقـــف  –عـــن العبـــث بنـــاء علـــى الظـــاهر 

  .)١(حیط بهیعلى المطوي من العبارة و 

وهـــذا النـــوع مـــن الحـــذف (الاحتبـــاك) یتمیـــز بقلـــة مـــا كتـــب عنـــه، لـــذا أردنـــا أن 

  نبحث فیه. 

  الاحتباك لغة: 

ـــك ومعنـــاه "الشـــد" جـــاء فـــي لســـان ال ـــاك مـــن الحب عـــرب: احتبـــك بـــإزاره: الاحتب

ــین یــدیك  ــك مــن ب ــاء حجزت ــى یدیــه، والحبكــة: أن ترخــي مــن أثن ــه وشــده إل ــى ب احتب

  .)٢(لتحمل فیه الشيء

ــــوب:  ــــك الث ــــال: حب ــــاً: أحكمــــه، یق ــــك الشــــيء حبك ــــي المعجــــم الوســــیط: حب وف

ــــا،  ــــدها ووثقه ــــوى عق ــــدة: ق ــــك العق ــــه، وحب ــــل: شــــد فتل ــــك الحب أجــــاد نســــجه، وحب

  .)٣(لثوب: ثنى طرفه وخاطهوحبك الأمر أحسن تدبیره، وا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علــم المعــاني، دراســة بلاغیــة نقدیــة لمســائل علــم المعــاني، یســوني عبــد الفتــاح فیــود، مؤسســة  )١(

 . ١٣٥القاهرة، ص:  –م، مصر ٢٠٠٤ -هــ ٢/١٤٢٥والتوزیع، ط المختار للنشر

لســان العــرب، ابــن منظــور، تحقیــق: یاســر ســلیمان أبــو شــادي، مجــدي فتحــي الســید، المكتبــة  )٢(

  ، مادة: حبك.٣القاهرة، ج –التوفیقیة، مصر 

  ، مادة حبك.١المعجم الوسیط، ج )٣(
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:
ً
ــطلاحا ــأكثر مــن تعریــف، فقــد ســماه الزركشــي  واص عــرّف الاحتبــاك عنــد العلمــاء ب

بالحذف المقابلي، وهـو أن یجتمـع فـي الكـلام متقـابلان، فیحـذف مـن كـل واحـد منهمـا 

 غج عم عج ظم طح  ضمضخ ضح ضج  ُّ مقابله لدلالة الآخر علیه، كقوله تعالى: 

 ٣٥هود:  َّ  فم فخ فح فج غم

ه فعلـــي إجرامـــي وأنـــتم بـــراء منـــه وعلـــیكم إجـــرامكم وأنـــا تـــ: فـــإن افتریالأصـــل 

  .)١(بريء مما تجرمون

وتابعـــه علـــي الجرجـــاني وضـــرب لـــذلك مـــثلاً بقولـــه: علفتهـــا تبنـــاً ومـــاءً بـــارداً، 

  . )٢(أي: علفتها تبنا، وسقیتها ماءً بارداً 

دعها، وقـلّ مـن وقد سماه السیوطي في الاتقان: بالاحتباك: وهو من ألطف الانواع وأب

تنبه له أو نبه علیه من أهل فن البلاغة، وهو نـوع عزیـز، وهـو أن یحـذف مـن الأول 

 فج  ُّ تعالى: ما أثبت نظیره من الثاني، ومن الثاني ما أثبت نظیره في الأول كقوله 

    ١٢النمل:  َّ  قم قح فم فخ فح

ــــن الأول  ــــا تخــــرج بیضــــاء، فحــــذف م ــــر بیضــــاء، وأخرجه ــــدخل غی ــــدیر: ت التق

  .)٣(یضاء) ومن الثاني (وأخرجها)(غیر ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـــ) دار الفكـر للطباعـة والنشـر ١٩٤لزركشـي (ت البرهان في علوم القرآن، محمد بن عبد االله ا )١(

  . ١٤٤، ص: ٤بیروت، ج –والتوزیع 

هــ، تحقیق: نصـر الـدین ٨١٦كتاب التعریفات، علي بن محمد علي الحسین الجرجاني المتوفي  )٢(

  . ٢٦م، ص: ١/٢٠٠٧القاهرة، ط –تونسي، شركة القدس للتصدیر 

ــرحمن الســ )٣( ــد ال ــرآن، عب ــوم الق ــي عل ــان ف ــي، دار الحــدیث الاتق ــن عل ــق: أحمــد ب  -یوطي، تحقی

  . ١٥٥، ص: ٣القاهرة، ج
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وممـــــــا ســـــــبق یمكـــــــن أن نقـــــــول أن هنـــــــاك رابطـــــــة بـــــــین المعنـــــــى اللغـــــــوي 

والاصــــطلاحي للاحتبــــاك، وهــــو المعنــــى المشــــترك والتــــرابط والتــــداخل والتقابــــل بــــین 

  الأجزاء المتباعدة. 

ــــن التفصــــیل  ــــن بشــــيء م ــــذا الف ــــاء البلاغــــة والمفســــرون ه ــــاول علم ــــد تن وق

، والطبــــــري، وســــــیبویه، وابــــــن عطیــــــة، والقرطبــــــي، مــــــنهم البقــــــاعي والألوســــــي

هــــــ) یعـــــد مـــــن الأوائـــــل الـــــذین بینـــــوا ٧٤٥والنســـــفي، وابـــــن حیـــــان الأندلســـــي (ت 

الاحتبـــــاك ووضـــــحوه، إلا أنـــــه لـــــم یســـــمه بالاحتبـــــاك عنـــــدما فســـــر قولـــــه تعـــــالى: 

(ولهـــن مثـــل الـــذي علـــیهن بـــالمعروف)، قـــال هـــذا مـــن بـــدیع الكـــلام، إذ حـــذف شـــیئاً 

ــــت نظ ــــن الأول أثب ــــي الأول حــــذف نظیــــره فــــي م ــــت شــــیئاً ف ــــي الآخــــر، وأثب یــــره ف

ــــیهن،  ــــذي لأزواجهــــن عل ــــل ال ــــى أزواجهــــن مث ــــب: ولهــــن عل الآخــــر، وأصــــل التركی

  .)١(فحذفت على أزواجهن لإثبات علیهن، وحذف لأزواجهن لإثبات لهن

  أنواع الاحتباك في القرآن الكريم: 

ــــ ــــاك فــــي القــــرآن الكــــریم أمثلتــــه كثیــــرة وأنواعــــه متع ــــذا التنــــوع الاحتب ددة، وه

والاخـــــتلاف یرجـــــع إلـــــى تقـــــدیر المحـــــذوف، والمحـــــذوف نفســـــه یفهـــــم غالبـــــاً مـــــن 

الســـیاق أو وجـــود قرینـــة تـــدل علیـــه، ومـــن خـــلال كـــلام العلمـــاء وتعـــارفهم لـــه یمكـــن 

  أن یقسم الاحتباك إلى خمسة أقسام: 

ـــــه بالتضـــــاد،  ـــــاظ فی ـــــل الألف ـــــان تقاب ـــــا ك ـــــاك الضـــــدي) وهـــــو م الأول: (الاحتب

 :لاحتبـــاك المتشـــابه، وهـــو مـــا كـــان تقابـــل الألفـــاظ فیـــه بالتشـــابه، والثالـــثا :والثـــاني

التشـــابه بـــبعض  –الاحتبـــاك المتنـــاظر، وهـــو مـــا كـــان تقابـــل الألفـــاظ فیـــه بالتنـــاظر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البحر المحیط، أبو حیان محمد بن یوسف بن علي بن یوسف الأندلسي، تحقیق: صدقي محمد  )١(

  . ٢٠٠، ص: ٢جمیل، ج



 

 ١٧٦٣ 
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الاحتبــــاك المنفــــي، وهــــو مــــا كــــان تقابــــل الألفــــاظ فیــــه بــــالنفي  :الصــــفات، والرابــــع

ذي یشـــرك كـــل نـــوعین فـــي هـــو الاحتبـــاك المشـــترك الـــ: والإثبـــات، والنـــوع الخـــامس 

موضـــع، وهـــذه الأنـــواع دائمـــاً یحـــذف عنصـــر مـــن الأول لدلالـــة الثـــاني علیـــه، ومـــن 

  .)١(الثاني لدلالة الأول علیه

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م، ص: ٢٠١٢بلاغة الحذف التركیبي، عدنان عبد السلام الأسـعد، دار غیـداء للنشـر والتوزیـع  )١(

١٦  



 

  ١٧٦٤  
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  سورة الأنعام:

  حول السورة:

 نر مم  ُّ : سمیت بـ "سورة الأنعام" لورود ذكر الأنعام فیها، قوله تعـالى:التسمية

  وغیرها من الآیات.  ١٣٦الأنعام:   َّ ىٰ  ني نى نن نم نز

مـــن خصائصـــها أنهـــا نزلـــت بمكـــة لـــیلاً جملـــة واحـــدة، حولهـــا  خصائصـــها:

ـــك یجـــأرون بالتســـبیح ـــف مل ـــي الشـــعب )١(ســـبعون أل ـــي ف ـــي والبیهق ، وأخـــرج الطبران

عــــن أنــــس قــــال: قــــال رســــول االله صــــلى االله علیــــه وســــلم: (نزلــــت ســــورة الأنعــــام 

ـــــافقین لهـــــم زجـــــل بالتســـــبیح و  ـــــة یســـــد مـــــا بـــــین الخ ـــــا موكبـــــاً مـــــن الملائك معه

والتقـــدیس، والأرض تــــرتج ورســـول االله صــــلى االله علیــــه وســـلم یقــــول: ســــبحان االله 

  العظیم سبحان االله العظیم).

قـــال القرطبـــي: قـــال العلمـــاء هـــذه الســـورة أصـــل فـــي محجـــة المشـــركین وغیـــرهم 

ـــدعین ومـــن كـــذب بالبعـــث والنشـــور، ـــة واحـــدة،  مـــن المب وهـــذا یقتضـــي إنزالهـــا جمل

ـــى  ـــك بوجـــوه كثیـــرة، وعلیهـــا بن لأنهـــا فـــي معنـــى واحـــد مـــن الحجـــة، وإن تصـــرف ذل

  .)٢(المتكلمون أصول الدین

ونجــــــد فــــــي الســــــورة أســــــالیب عدیــــــدة وخاصــــــة أســــــلوب التقریــــــر والتلقــــــین 

  والاستفهام والأسالیب الإنشائیة بصفة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ص: ١فوة التفاسیر، محمد علي الصابوني، دار الفكر للطباعة والنشـر والتوزیـع، لبنـان، جص )١(

٣٧٧ .  

الجامع لأحكام القرآن والمبینة لما تضمنته من السنة وآي القرآن، محمد بن أحمد بـن أبـي بكـر  )٢(

، لبنــان –، مؤسســة الرسـالة، بیــروت ٦القرطبـي، تحقیــق: د/ عبـد االله بــن المحســن التركـي، ج

  . ١ص: 
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ــــاني، ومــــن خــــلال  ــــة عامــــة، كمــــا نجــــد أســــالیب المع وجــــود الأســــالیب البیانی

ــــا  ــــاك لم ــــابلي، أو الاحتب ــــي أو الحــــذف المق ــــا أســــلوب الحــــذف التركیب ــــرة، اخترن كثی

یحظــــى بــــه هــــذه الســــورة مــــن معــــاني فنیــــة رائعــــة، تــــرى مــــن خلالــــه جمالیــــات 

  الأسلوب القرآني. 

  بلاغة الاحتباك في سورة الأنعام: 

  یات التالیة: ) مرة في الآ ١٦ورد أسالیب الاحتباك في هذه السورة ( 

الأنع�������ام:  َّ به  بم بخ بحبج ئه ئم ئخ ئح ئجيي يى  ين يم يز ير  ُّ 

٣٢   

ي باطل وغرور لقصر مدتها، وفناء  َّ أ ئجيي يى  ين يم يز ير  ُّ قوله: 

أي: الآخرة وما فیها من أنواع  َّ به  بم بخ بحبج ئه ئم ئخ ئح ُّلذاتها، و

النعیم خیر لعباد االله المتقین من دار الفناء، لأنها دائمة لا یزول عنهم نعیمها ولا 

  . )١(یذهب عنهم سرورها

ویقـــــول البقــــــاعي: فــــــي قولـــــه (ومــــــا الحیــــــاة الـــــدنیا)، ولمــــــا كــــــان الســــــیاق 

ــ ــى للخســارة، وك ــد ســرور الــنفس عل ــل مــا یزی ــا تكــون مــن اللعــب وهــو فع ــر م ان أكث

قدمــــه فقــــال (إلا لعــــب ولهــــو) للأشــــقیاء  ، وجــــه غیــــر مشــــروع، ویســــرع انقضــــاؤه

ن یعجــــب الــــنفس أوللحیــــاة الــــدنیا شــــر للــــذین یلعبــــون، واللهــــو مــــا مــــن شــــأنه 

ــال والنســاء علــى وجــه لــم یــؤذن فیــه، فیكــون ســبباً للغفلــ ــة مــن الم ــاء والزین ة كالغن

ص خصــــعمـــا ینفـــع، (وللـــدار الآخـــرة خیـــر) ولمـــا كـــان الكـــل مـــآلهم إلـــى الآخـــرة، 

فــــذكر حــــال الــــدنیا وحــــذف نتیجتهــــا  –فقــــال (للــــذین یتقــــون) أي یوجــــدون التقــــوى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٨٦، ص: ١صفوة التفاسیر للصابوني، ج )١(



 

  ١٧٦٦  

 

 م٢٠٢٥ مايو                                       الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥ لأربعون للعاموا الرابعالعدد 

 
ــدنیا  ــر حــال ال ــة ذك ــر حــال الآخــرة لدلال لأهلهــا لدلالــة ثمــرة الآخــرة علیــه، وحــذف ذك

  . )١(علیه، فهو احتباك

یــــه المعنــــى: ومــــا الحیــــاة الــــدنیا إلا لعــــب ولهــــو ویكــــون التقــــدیر بمــــا أرشــــد إل

ـــاء، فحـــذف مـــن الأول  ـــاء للأتقی ـــدار الآخـــرة إلا جـــد وحضـــور وبق للأشـــقیاء، ومـــا ال

الأشـــقیاء لوجـــوده فـــي الثـــاني، وحـــذف مـــن الثـــاني حـــال الـــدار الآخـــرة لوجـــوده فـــي 

الأول، فهـــو مـــن أروع أنـــواع الحـــذف التركیبـــي، یقـــال إنـــه حـــذف ضـــدي أي: حـــذف 

  ضد الثاني، ومن الثاني الضد في الأول. من الأول 
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   ٣٣الأنعام:   َّ سم سخ

كقول  (قد) في (قد نعلم) بمعنى (ربما) الذي یجيء لزیادة الفعل وكثرته

  : )٢(الشاعر

ــــــة لا  ــــــتأخــــــو ثق ــــــك الخمــــــر مال   ههل

                   ◌ِ  

  ولكنــــــــه قــــــــد یهلــــــــك المــــــــال نائلــــــــه  

ضــــمیر الشــــأن (لیحزنــــك) قــــرئ بفــــتح الیــــاء وضــــمها  )إنــــه ( و (الهــــاء) فــــي  ◌ِ 

ـــرئ بالتشـــدید والتخفیـــف  ـــذبونك) ق ـــذاب (لا یك ـــون) هـــو قـــولهم ســـاحر ك ـــذي یقول (ال

ـــــه كاذبـــــاً فـــــي زعمـــــه ـــــى أن مـــــن كذبـــــه إذا جعل ، وأكذبـــــه إذا وجـــــده كاذبـــــاً، والمعن

تكــــذیبك أمــــر راجــــع إلــــى االله لأنــــك رســــوله المصــــدق بــــالمعجزات فهــــم لا یكــــذبونك 

ـــه،  ـــي الحقیقـــة، وإنمـــا یكـــذبون االله بجحـــود آیات ـــك لنفســـك وإن هـــم قف ـــه عـــن حزن ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نظــم الــدرر فــي تناســب الآیــات والســور، برهــان الــدین أبــي الحســن إبــراهیم بــن عمــر البقــاعي  )١(

 القاهرة، ص:  –، دار الكتاب الإسلامي ٧هــ، ج٨٨٠المتوفي 

)٢(  



 

 ١٧٦٧ 

 الاحتباك في سورة الأنعام  (دراسة بلاغية)

كــــذبوك وأنــــت صــــادق ولیشــــغلك عــــن ذلــــك مــــا هــــو أهــــم وهــــو اســــتعظامك بجحــــود 

  .)١(هانة بكتابهآیات االله تعالى والاست

قـــــال البقـــــاعي: والآیـــــة مـــــن الاحتبـــــاك: حـــــذف مـــــن الجملـــــة الأولـــــى إظهـــــاراً 

ــــذیب  ــــو التك ــــه ســــبب الحــــزن وه ــــاً مع ــــه وســــلم وأدب ــــي صــــلى االله علی لشــــرف النب

  . )٢(من الثاني النهي عن المسبب لدلالة الأولى علیهو لدلالة الثانیة علیه 

ـــذاب ـــولهم ســـاحر ك ـــك ق ـــه لیحزن ـــم إن ـــد نعل ـــدیر: ق ـــلا والتق ـــإنهم لا یكـــذبونك ف ، ف

تحــــزن، ولكــــن الظــــالمین بآیــــات االله یجحــــدون، فحــــذف مــــن الأول مــــا ذكــــر نظیــــره 

فــــي الثــــاني وحــــذف مــــن الثــــاني مــــا ذكــــر نظیــــره فــــي الأول. وهــــو مــــن الاحتبــــاك 

  الضدي.

 ٣٦الأنعام:   َّ نخ نح  نج مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخ  ُّ قال تعالى:

ــــا   أي: إنمــــا یســــتجیب للإیمــــان الــــذین یســــمعون ســــماع قبــــول وإصــــغاء، وهن

بـــن كثیـــر: یعنـــي بـــذلك ا، قـــال )٣(تـــم الكـــلام، ثـــم ابتـــدأ فقـــال: (والمـــوتى یبعـــثهم االله)

ـــتهكم  ـــاب ال ـــأموات الأجســـاد، وهـــذا مـــن ب ـــوب، فشـــبههم ب الكفـــار، لأنهـــم مـــوتى القل

، وقــــال الطبــــري: یعنــــي والكفــــار یبعــــثهم االله مــــع المــــوتى، )٤(همبهــــم والازدراء علــــی

ــــون  ــــذین لا یســــمعون صــــوتاً، ولا یعقل ــــي عــــداد المــــوتى ال ــــره ف ــــالى ذك فجعلهــــم تع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التأویل، محمود بن عمـر تفسیر الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه  )١(

-١٦، ٢لبنـان، مـج –بن محمد الزمخشري، صححه: عبد السلام شاهین، دار الكتـب العلمیـة 

١٧ . 

  . ٩٦، ص: ٧، ٢نظم الدرر للبقاعي،  )٢(

  . ٣٨٩، ص: ٢صفوة التفاسیر للصابوني، ج )٣(

 .١٣٠ص: تفسیر القرآن العظیم، إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي، المكتبة الوقفیة،  )٤(



 

  ١٧٦٨  

 

 م٢٠٢٥ مايو                                       الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥ لأربعون للعاموا الرابعالعدد 

 
ــــه ولا  ــــرون بآیات دعــــاء، ولا یفقهــــون قــــولاً إذ كــــانوا لا یتــــدبرون حجــــج االله ولا یعتب

  .)١(زجرون عن تكذیب رسل االلهفینیتذكرون، 

ـــ ـــاعي (إنم ـــول البق ـــذین یســـمعون) ویق ـــي مجـــاري عـــاداتكم (ال ا یســـتجیب) أي ف

أي: فـــیهم قابلیـــة الســـمع لأنهـــم أحیـــاء فیتـــدبرون حینئـــذ مـــا یلقـــي إلـــیهم فینتفعـــون 

بــــه، وهــــؤلاء ســــاووا المــــوتى فــــي عــــدم قابلیــــة الســــماع للخــــتم علــــى مشــــاعرهم 

(والمــــوتى) أي كلهــــم حســــاً ومعنــــى (یبعــــثهم االله) أي الملــــك المحــــیط علمــــاً وقــــدرة، 

قـــادر علـــى بعـــثهم بإفاضـــة الإیمـــان علـــى الكـــافر وإعـــادة الـــروح إلـــى الهالـــك، فهـــو 

ــــــة  ــــــاة لدلال ــــــاك: حــــــذف مــــــن الأول الحی ــــــة مــــــن الاحتب ــــــذ، فالآی فیســــــمعون حینئ

  (الموتى) علیها، ومن الثاني السماع لدلالة (یسمعون) علیه.

والتقــــــدیر: إنمــــــا یســــــتجیب الأحیــــــاء الــــــذین یســــــمعون والمــــــوتى الــــــذین لا 

  تجیبون وهو احتباك ضدي. یسمعون لا یس
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   ٧٢ - ٧١الأنعام:   َّ صخ صح

ــــى  ــــت: عل ــــه (وأن اقیمــــوا) قل ــــت: عــــلام عطــــف قول ــــإن قل یقــــول الزمحشــــري ف

كأنـــــه قیـــــل: وأمرنـــــا أن نســـــلم، وأن أقیمـــــوا، ویجـــــوز أن یكـــــون  موضـــــع (لنســـــلم)

  . )٢(التقدیر: وأمرنا لأن نسلم، ولأن أقیموا: أي الإسلام وإقامة الصلاة

"وأمرنـــا لنســـلم" أي: ورد علینـــا الأمـــر ممـــن لا أمـــر لغیـــره بكـــل مـــا یرضـــیه لأن 

یم نســـلم بـــأن نوقـــع الإســـلام وهـــو الانقیـــاد التـــام فنتخلـــى عـــن كـــل هـــوى، وأن نقـــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تفسیر الطبري، جامع البیان في تأویـل القـرآن، أبـي جعفـر محمـد بـن جریـر الطبـري، دار الكتـب  )١(

  بیروت. –العلمیة 

  . ٣٦، ص: ٢الكشاف للزمخشري، مج )٢(



 

 ١٧٦٩ 

 الاحتباك في سورة الأنعام  (دراسة بلاغية)

ــــرب  ــــي (ل ــــى بفعلهــــا أشــــرف حل ــــة فنتحل ــــع حــــدودها الظــــاهرة والباطن الصــــلاة بجمی

ـــه،  ـــم فســـر المـــأمور ب ـــه، ث ـــل شـــيء خلق ـــل أحـــد بك ـــى ك ـــالمین) أي: لإحســـانه إل الع

فكأنــــه قــــال: أن أســــلموا (وأن أقیمــــوا الصــــلاة) لوجهــــه، و (اتقــــوه) مــــع ذلــــك، أي: 

المراقبـــة لیـــدل مـــا أفعلوهـــا لا علـــى وجـــه الهـــزء واللعـــب، بـــل علـــى وجـــه التقـــوى و 

  .)١(ظهر منها على ما بطن من الإسلام للمحسن

ــــه حــــذف الصــــلاة أولاً لدلالــــة ذكرهــــا  ــــد بــــان أن الآیــــة مــــن الاحتبــــاك، فإن وق

  . )٢(ثانیاً، والإسلام ثانیاً لدلالة ذكره أولاً 

والتقـــــدیر: وأمرنـــــا أن نســـــلم وأن نقـــــیم الصـــــلاة لـــــرب العـــــالمین، وأن أســـــلموا 

  اتقوه، وهو احتباك مشترك.وأن أقیموا الصلاة و 

 صخ صح  سم سخ سح سج خم خجحم حج جم جح ثم  ته تمتخ تح  ُّ قـــــال تعـــــالى: 

 ٨٠الأنعام:   َّ فح فج  غم غجعم عج ظم طح ضم ضخضح ضج صم

حاجه قومه قال أتحاجوني في االله) وكـانوا حـاجوه فـي توحیـد االله ونفـي قوله: (و  

الشركاء عنه منكرین لذلك (وقد هدان) یعني إلى التوحید (ولا أخـاف مـا تشـركون بـه) 

وقد خوفوه أن معبوداتهم تصیبه بسوء، (إلا أن یشاء ربي شیئاً) إلا وقت مشیئة ربـي 

بوداتكم في وقت قط، لأنها لا تقدر على شیئاً یخاف، فحذف الوقت، یعني لا أخاف مع

ــاً  ــي أن یصــیبني بمخــوف مــن جهتهــا إن أصــبت ذنب منفعــة أو مضــرة إلا إذا شــاء رب

استوجب به إنزال المكروه، مثل أن یرجمني بكوكب أو بشقة من الشمس أو القمـر أو 

یجعلها قادرة على مضرتي (وسع ربـي كـل شـيء علمـاً) أي لـیس بمعجـب ولا مسـتبعد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥٣-١٥٢، ص: ٧نظم الدرر للبقاعي، ج )١(

  . ١٥٣المرجع نفسه، ص:  )٢(



 

  ١٧٧٠  

 

 م٢٠٢٥ مايو                                       الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥ لأربعون للعاموا الرابعالعدد 

 
ن في علمه إنزال المخوف بي من جهتها (أفلا تتذكرون) فتمیزوا بین الصحیح أن یكو

  . )١(والفاسد والقادر والعاجز

یقـــــول البقـــــاعي فـــــي هـــــذه الآیـــــة: (قـــــال أتحـــــاجوني فـــــي االله وقـــــد هـــــدان ولا 

أخـــاف مـــا تشــــركون بـــه) ولا أرجــــوه لهدایـــة ولا إضـــلال، ولا غیرهمــــا لأنـــه عــــاجز، 

نهـــا أشـــرف، وطـــوى الإضـــلال لـــدلالتها ودلالـــة مـــا نفـــى فأثبـــت الله القـــدرة بالهدایـــة لأ 

ـــي الخـــوف المســـتلزم لنفـــي  ـــت لآلهـــتهم العجـــز بنف ـــب الشـــركاء علیـــه، وأثب ـــي جان ف

القــــدرة علــــى الضــــر، وذلــــك علــــى أن االله تعــــالى أهــــل لأن یخــــاف منــــه، كــــل ذلــــك 

تلویحــــا لهــــم بــــأن العاقــــل لا ینبغــــي لــــه أن یخــــاف إلا مــــن یــــأمن ضــــره، فهــــم فــــي 

 فـــي غایـــة مـــن الخطـــر لا یرتكبهـــا عاقـــل، والآیـــة مـــن الاحتبـــاك: حیـــث مخـــالفتهم الله

ذكـــر مـــن الأول القـــدرة بالهدایـــة ونفـــي الضـــلال، ونفـــي مـــن الثـــاني القـــدرة وأثبـــت 

  لهم العجز وهو من الاحتباك المنفي. 

ـــادتكم  ـــي ضـــلال بســـبب عب ـــتم ف ـــه مـــن الضـــلال وأن ـــد هـــدان بقدرت ـــدیر: وق والتق

  . )٢(لما لا ینفع ولا یضر

 كل كاقي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن  ُّ تعالى:  قال

  ٩٢الأنعام:  َّ نز نر مم ما لي  لىلم كي كى كم

أنزلنـــاه مبـــارك) أي: وهـــذا القـــرآن الـــذي أنـــزل علـــى  قولـــه تعـــالى: (وهـــذا كتـــاب

محمــــد صــــلى االله علیــــه وســــلم مبــــارك كثیــــر النفــــع والفائــــدة (مصــــدق الــــذي بــــین 

ــــن  ــــذر أم القــــرى وم ــــل (ولتن ــــالتوراة والإنجی ــــة ك ــــب االله المنزل ــــه) أي یصــــدق كت یدی

حولهـــا) أي: لتنـــذر بـــه یـــا محمـــد أهـــل مكـــة ومـــن حولهـــا وهـــم ســـائر أهـــل الأرض، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٠، ص: ٢الكشاف للزمخشري، مج )١(

  . ١٦٤، ص: ٧ر للبقاعي، جنظم الدر  )٢(



 

 ١٧٧١ 

 الاحتباك في سورة الأنعام  (دراسة بلاغية)

بــــاس: (والــــذي یؤمنــــون بــــالآخرة یؤمنــــون بــــه) أي: والــــذین یصــــدقون قــــال ابــــن ع

بالحشـــر والنشـــر یؤمنـــون بهـــذا الكتـــاب لمـــا انطـــوى علیـــه مـــن ذكـــر الوعـــد والوعیـــد 

ــــؤدون الصــــلاة علــــى  ــــم علــــى صــــلاتهم یحــــافظون) أي: ی والتبشــــیر والتهدیــــد (وه

ـــا ـــا أشـــرف )١(الوجـــه الأكمـــل فـــي أوقاته ـــذكر لأنه ـــال الصـــاوي: خـــص الصـــلاة بال .ق

  .)٢(العبادات

ــــى حــــذفها  ــــذار والأم أولاً دالاً عل ــــاك: ذكــــر الإن ــــب فــــن الاحتب ــــة مــــن عجی فالآی

  .)٣(ثانیاً، وإثبات الإیمان والصلاة ثانیاً دلیل على نفیهما أولاً 

ـــى  ـــون ولا یحـــافظون عل ـــرى ومـــن حولهـــا لأنهـــم لا یؤمن ـــذر أم الق ـــدیر: لتن والتق

حولهــــا لا تنــــذرهم لأنهـــــم  الصــــلاة والــــذین یؤمنــــون بــــالآخرة مـــــن أم القــــرى ومــــن

  یؤمنون به وهم على صلاتهم یحافظون، وهو من الاحتباك المنفي. 

 ّٰ ِّ  ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ  ُّ قال تعالى: 

  ٩٦الأنعام:   َّ ئر

ــــتح ا ــــالق الإصــــباح) بف ــــه (ف ــــى قول لهمــــزة، وقــــرأ الجمهــــور بكســــرها، وهــــو عل

قــــــراءة الفــــــتح جمــــــع صــــــبح، وعلــــــى قــــــراءة الكســــــر مصــــــدر أصــــــبح، والصــــــبح، 

والصـــــباح، أول النهـــــار، وقـــــرأ النخعـــــي (فلـــــق الإصـــــباح) بفعـــــل وهمـــــزة مكســـــورة، 

والمعنــى (فــي فــالق الإصــباح أنــه شــاق للضــیاء عــن الضــیاء عــن الظــلام وكاشـــفه 

أي: فـــالق ظلمـــة الإصـــباح وهـــي الغـــبش،  أو یكـــون المعنـــى علـــى حـــذف المضـــاف،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤٠٥، ص: ١صفوة التفاسیر، ج )١(

  . ٢/٣١حاشیة الصاوي على الجلالین،  )٢(

  . ١٨٨، ص: ٧نظم الدرر للبقاعي، ج )٣(



 

  ١٧٧٢  

 

 م٢٠٢٥ مايو                                       الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥ لأربعون للعاموا الرابعالعدد 

 
أو غالــب عمــود الفجــر عــن بیــاض النهــار، لأنــه یبــدو مختلطــاً بالظلمــة ثــم یصـــیر 

  .)١(أبیض خالص

ـــل  ـــالق ظلمـــة اللی ـــه: ف ـــالق الإصـــباح" أي: موجـــده، وحقیقت ـــاعي: "ف ـــول البق ویق

عــــن الصــــباح، لكنــــه لمــــا كثــــر اســــتعماله وأمــــن اللــــبس فیــــه أســــند الفعــــل إلــــى 

یقــــال: انفجــــر الصــــبح وأنفجــــر عنــــه اللیــــل، ویمكــــن أن یــــراد بــــالفلق  الصــــبح، كمــــا

الكشـــف، لأنـــه یكشـــف مـــن المفلـــوق مـــا كـــان خفیـــاً، فعبـــر عـــن المســـبب الـــذي هـــو 

الإظهـــار بالســـبب الـــذي هـــو الفلـــق، وعبـــر عـــن الصـــباح بهـــذه الصـــیغة  التـــي یقـــال 

للـــدخول فـــي الصـــبح لتصـــلح لإرادة فلـــق الســـكون بـــالنور أو غیـــره عـــن التصــــرف 

بالحركـــة المترتبـــة علـــى الـــدخول فـــي الصـــبح، فـــدلنا ذلـــك علـــى وجاعـــل الإصـــباح 

حركـــة وســـادل اللیـــل أو جاعـــل اللیـــل بمـــا یكـــون مـــن إظلامـــه (ســـكناً) یســـكن النـــاس 

ـــة مـــن الاحتبـــاك: حـــذف مـــن الأول الحركـــة ودل  ـــه، فالآی ـــه یســـتریحون فی فیـــه، وإلی

ــــق ــــه الفل ــــاني الســــدل ودل علی ــــاك )٢(علیهــــا بالســــكون، وحــــذف مــــن الث .وهــــو احتب

  ضدي.

 يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ما لي لى  ُّ قــــــــال تعــــــــالى:

 تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين

  َّ ضج صم صخ صح  سم سخ سح سجخم خج حم حج جم جح ثمته تم  تخ

 ٩٩الأنعام: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــي بــن محمــد  )١( ــن عل ــم التفســیر، محمــد ب ــین فنــي الروایــة والدرایــة فــي عل فــتح القــدیر الجــامع ب

الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، لبنـان، ص: ، دار ٢الشوكاني، تحقیق: سعید محمد اللخام، ج

٢٠٧ .  

  . ٢٠٠-١٩٩، ص: ٧نظم الدرر للبقاعي، ج )٢(



 

 ١٧٧٣ 

 الاحتباك في سورة الأنعام  (دراسة بلاغية)

قوله: (والزیتون والرمان) والأحسن أن ینتصبا على الاختصاص كقوله  

ر متشابه)، یقال: اشتبه (والمقیمین الصلاة)، لفضل هذه الصنفین (مشتبهاً وغی

الشیئان وتشابها، كقولك استویا وتساویا، والافتعال والتفاعل یشتركان كثیراً، وقرئ: 

  .)١(متشابهاً وغیر متشابه، وتقدیره: والزیتون متشابها وغیر متشابه، والرمان كذلك

ـــه لكثـــرة نفعـــه، وینفصـــل منـــه دهـــن عظـــیم النفـــع فـــي  ـــه: (والزیتـــون) قدم قول

ــــل والضــــیا ــــان) خــــتم بــــه لحســــنه وعظــــیم الأك ء وســــائر وجــــوه الاســــتعمال، (والرم

نفعـــه، ولمـــا ذكـــر الأقـــوات مـــن الثمـــار والحبـــوب والأدهـــان وأشـــرف الفواكـــه وأعمهـــا، 

ـــان اشـــتباه  ـــه، وك ـــه واتفاقـــه واختلاف ـــي نشـــئه وبعثت ـــالآدمي ف ـــت أشـــبه شـــيء ب وكان

 بعضــــها واخــــتلاف بعضــــها مــــع كونهــــا تســــقى بمــــاء واحــــد وفــــي أرض واحــــدة دالاً 

علـــى القـــدرة والاختیـــار، وكـــان الســـیاق لإثبـــات الوحدانیـــة، ونفـــي الشـــریك بإثبـــات 

كمــــال القــــدرة التــــي هــــي منفیــــة عــــن غیــــره، فقــــال بانیــــاً حــــالاً مــــن كــــل مــــا تقــــدم 

(مشــــتبهاً) أي فــــي غایــــة الشــــبه بعضــــه لــــبعض حتــــى لا یكــــاد یتمیــــز، فلــــو قطــــع 

قابلـــه حینئـــذ نفـــي ثمرتـــا شـــجرتین منـــه لـــم یتمیـــز ثمـــرة هـــذه مـــن ثمـــرة هـــذه، فـــلا ی

ـــــم أن  ـــــل، فعل ـــــي أصـــــل الفع ـــــر ف ـــــرین أو أكث ـــــرد مشـــــاركة أم ـــــه لمج التفاعـــــل، فإن

ـــــب  ـــــر طال ـــــر متشـــــابه) أي: غی ـــــه (وغی ـــــر مشـــــتبه ومتشـــــابها، وقول التقـــــدیر: وغی

للاشـــتباه، مـــع أنـــه لابـــد مـــن شـــبه مـــا، فالآیـــة مـــن الاحتبـــاك: أثبـــت الاشـــتباه دلالـــة 

شـــتباه أبلـــغ مـــن التشـــابه، علـــق علـــى نفـــي ضـــده وهـــو عـــدم الاشـــتباه، ولأجـــل أن الا

ـــا هـــو ظـــاهر  ـــى أن المـــراد إنم ـــة عل ـــت الحـــواس، ودلال ـــذي هـــو أثب ـــالنظر ال الأمـــر ب

ــــال:  ــــذا ســــیاقه فق ــــذي ه ــــد ال ــــث والتوحی ــــى البع ــــان فــــي الدلالــــة عل ــــه ك ــــك، لأن ذل

(انظــــروا إلـــــى ثمـــــره إذا أثمـــــر) أي حـــــین یبـــــدو مـــــن كمامـــــه ضـــــعیفاً قلیـــــل النفـــــع 

ه إذا أدرك وحــــان قطافــــه، ویعــــم مــــن ذلــــك النظــــر (وینعــــه)، أي وانظــــروا إلــــى إدراكــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٩، ص: ٢الكشاف للزمخشري، مج )١(



 

  ١٧٧٤  

 

 م٢٠٢٥ مايو                                       الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥ لأربعون للعاموا الرابعالعدد 

 
فیمـــــا بـــــین ذلـــــك لأنـــــه یلـــــزم مـــــن مراقبـــــة الأول والآخـــــر، فـــــیعلم اســـــتحالة ألوانـــــه 

  .)١(ومقادیره وطعومه وأشكاله، وغیر ذلك من شؤونه وأحواله

فالتقـــدیر: والزیتــــون متشــــابه وغیــــر متشـــابه والرمــــان متشــــابه وغیــــر متشــــابه 

  وهو احتباك مشترك.

ـــــــــــــال تعـــــــــــــالى   َّ  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن  ُّ : ق

 ١٠٥الأنعام: 

قولـــــه: (وكـــــذلك نصـــــرف الآیـــــات) أي: وكمـــــا بینـــــا مـــــا ذكـــــر نبـــــین الآیـــــات  

لیعتبـــروا (ولیقولـــوا درســـت) أي: ولیقـــول المشـــركون درســـت یـــا محمـــد فـــي الكتـــب 

فیهـــا وجئـــت بهـــذا القـــرآن، والـــلام لام العاقبـــة (ولنبینـــه لقـــوم یعلمـــون) أي وقـــرأت 

  .)٢(ولنوضحه لقوم یعلمون الحق فیتبعونه

ــــیم (نصــــرف) أي  ــــذا التصــــریف العظ ــــل ه ــــاعي: (وكــــذلك) أي ومث ویقــــول البق

ننقــــل جمیــــع الآیــــات مــــن حــــال إلــــى حــــال فــــي المعــــاني المتنوعــــة ســــالكین وجــــوه 

ـــاب المـــارقین، وتـــنطلس أفكـــار  لتحیـــردر از القـــالبـــراهین مـــا یفـــوت القـــوى ویعجـــ ألب

المعانـــدین، علمـــاً مـــنهم بـــأنهم عجـــزة عـــن الإتیـــان بمـــا یـــداینها، فتلـــزمهم الحجـــة 

(ولیقولـــوا) اعتـــداء لا عـــن ظهـــور عجـــزهم (درســـت)، أي غیـــرك مـــن أهـــل الكتـــاب 

أو غیـــرهم فـــي هـــذا حتـــى انـــتظم لـــك هـــذا الانتظـــام وتـــم لـــك هـــذا التمـــام، والحاصـــل 

بــه علــى هــذا المنهــاج الغریــب والأســلوب العجیــب لیعمــي نــاس عــن بینــة  أنــه أتــى

ـــات  ـــراد بالآی ـــه الم ـــرآن لأن ـــه) أي الق ـــه (ولنبین ویبصـــر آخـــرون، وهـــم المـــرادون بقول

ـــــزداد عالمســـــمو  ـــــان أن ی ـــــي البی ـــــلاغ ف ـــــن الإب ـــــراد م ـــــون) أي أن الم ـــــوم یعلم ة (لق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢١٣-٢١١، ص: ٧نظم الدرر للبقاعي، ج )١(

  . ٤١٠، ص: ١صفوة التفاسیر، للصابوني، ج )٢(



 

 ١٧٧٥ 

 الاحتباك في سورة الأنعام  (دراسة بلاغية)

ــــون (د ــــلا یقول ــــلاً ف ــــم أه ــــان للعل ــــن ك ــــدي م ــــه جهــــلاً، ویهت ــــة ب ــــل االجهل رســــت) ب

دل یـــیقولـــون إنـــه مـــن عنـــد االله، فالآیـــة مـــن الاحتبـــاك: إثبـــات ادعـــاء المدارســـة أولاً 

ــات العلــم ثانیــاً  ــا ثانیــاً، وإثب ــى نفیه ــعل ــى یضــل ی دل علــى عدمــه أولاً، وهــي مــن معن

  وهو احتباك  منفي.)١(به كثیراً ویهدي به كثیراً 

 خم خج  حم حج جمجح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج  ُّ قــال تعــالى: 

 ١٠٨الأنعام:  َّ سج

یقــــول ســــید قطــــب: لقــــد أمــــروا ألا یســــبوا آلهــــة المشــــركین مخافــــة أن یحمــــل  

هـــــذا أولئـــــك المشـــــركین علـــــى ســـــب االله ســـــبحانه، وهـــــم لا یعلمـــــون جـــــلال قـــــدره 

وعظـــیم مقامـــه، فیكـــون ســـب المـــؤمنین لآلهـــتهم المهینـــة الحقیـــرة زریعـــة لســـب االله 

  .)٢(الجلیل العظیم

ن مثــل ذلــك التــزیین الــذي زینــا لهـــؤلاء إم، فـــوقولــه (كــذلك) أي بــل كــان لغیــره

(زینــــا لكــــل أمــــة) أي طائفــــة عظیمــــة مقصــــودة (عملهــــم) أي القبــــیح الــــذي أقــــدموا 

علیـــه بغیـــر علـــم بمـــا نخلقـــه فـــي قلـــوبهم مـــن المحبـــة لـــه، رداً منـــا لهـــم بعـــد العقـــل 

الرصــین أســـفل ســافلین، حتـــى رأوا مــا لـــیس بالحســن لتبـــین قــدرتنا، فكـــان فــي ذلـــك 

ة أو تأســــیة وتعزیــــة، والآیــــة مــــن الاحتبــــاك: إثبــــات (بغیــــر علــــم) أولاً أعظــــم تســــلی

ـــه أولاً  ـــى حذف ـــل عل ـــاً دلی ـــزین ثانی ـــات الت ـــاً، وإثب ـــه ثانی ـــى حذف ـــاك )٣(دالاً عل وهـــو احتب

  ضدي.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٢٥-٢٢٤، ص: ٧نظم الدرر للبقاعي، ج )١(

  .١١٦٩، ص: ٧، ج٢مصر، مج –رآن، سید قطب، دار الشروق القاهرة في ظلال الق )٢(

  . ٢٢٨، ص: ٧نظم الدرر للبقاعي، ج )٣(



 

  ١٧٧٦  

 

 م٢٠٢٥ مايو                                       الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥ لأربعون للعاموا الرابعالعدد 

 
 ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي  ُّ قــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــالى: 

   ١٢٢الأنعام:   َّ به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخئح ئج يي يى

ــــه (أومــــن كــــان میتــــ ــــة الــــواو فــــي قول اً) عاطفــــة لجملــــة الاســــتفهام علــــى جمل

(وإن أطعتمــــوهم إنكــــم لمشــــركون) والهمــــزة للاســــتفهام فــــي إنكــــار تماثــــل الحــــالتین، 

ـــذین أســـلموا بعـــد أن كـــانوا مشـــركین وهـــي المشـــبهة بحـــال  ـــة ال ـــى حال ـــة الأول فالحال

مــن كــان میتــاً مودعــاً فــي ظلمــات فصــار حیــاً فــي نــور واضــح وســار فــي الطریــق 

ب بــــین النــــاس، والحالــــة الثانیــــة حالــــة المشــــرك وهــــي المشــــبهة الموصــــلة للمطلــــو 

بحالـــة مـــن هـــو فـــي الظلمـــات لـــیس بخـــارج منهـــا، لأنـــه فـــي ظلمـــات، وفـــي الكـــلام 

ــــه:  ــــة مواضــــع، اســــتغناء بالمــــذكور عــــن المحــــذوف، فقول إیجــــاز حــــذف، فــــي ثلاث

ـــه  ـــاً، وقول ـــان میت ـــاً، أو صـــفة مـــن ك ـــان میت ـــاه أحـــال مـــن ك ـــاً) معن ـــان میت (أومـــن ك

ــ ــاً (وجعلن ــان میت ــه حــال مــن ك ــى المشــبه ب ــدل عل ــاس) ی ــي الن ــه ف ــوراً یمشــي ب ــه ن ا ل

فــــي ظلمــــات، وقولــــه (كمــــن مثلــــه فــــي الظلمــــات) تقــــدیره كمــــن مثلــــه مثــــل میــــت، 

ــــل  ــــاني، لأن التمثی ــــون) اســــتئناف بی ــــانوا یعمل ــــا ك ــــرین م ــــن للكف ــــذلك زی ــــه (ك وقول

فســــهم المــــذكور قبلهــــا یثیــــر فــــي نفــــس الســــامع تســــاؤلاً أن یقــــول كیــــف رضــــوا لأن

البقـــاء فـــي هـــذه الضـــلالات، وكیـــف لـــم یشـــعروا بـــالبون الواســـع بـــین حـــالهم وحـــال 

  .)١(الذین أسلموا

یقــــول البقــــاعي: فالآیــــة مــــن الاحتبــــاك: أثبــــت أولاً كونــــه فــــي الظلمــــات دلــــیلاً 

  )٢(على تقدیره ثانیاً، وثانیاً التزیین دلیلاً على تقدیره أولاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تفسیر التحریر والتنـویر، محمـد الطـاهر بـن عاشـور، الـدار التونسـیة للنشـر، الـدار الجماهیریـة  )١(

  . ٤٦، ص: ٨للنشر والتوزیع والإعلان، طرابلس، ج

  . ٢٥٤-٢٥٣: ، ص٨نظم الدرر للبقاعي، ج )٢(



 

 ١٧٧٧ 

 الاحتباك في سورة الأنعام  (دراسة بلاغية)

ه ســـوء عملـــه لـــیس بخـــارج منهـــا والتقـــدیر: كمـــن مثلـــه فـــي الظلمـــات وزیـــن لـــ

كـــذلك الوقـــوع فـــي الظلمـــات زیـــن للمســـرفین مـــا كـــانوا یعملـــون، وهـــو مـــن الاحتبـــاك 

  المتناظر.

ــــــــــــــال تعــــــــــــــالى:   نم نخ نح  نج مي مىمم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ ق

 ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يحيج هي  هى هم هج ني نى

   ١٢٥الأنعام:   َّ ٍّ ٌّ

أي: مــــن یقــــدر االله لــــه الهدایــــة وفــــق ســــنته الجاریــــة مــــن هدایــــة مــــن یرغــــب 

ـــه فـــي الاختیـــار بقصـــد الابـــتلاء (یشـــرح  فـــي الهـــدى ویتجـــه إلیـــه بالقـــدر المعطـــى ل

م) فیتســــع لــــه ویســــتقبله فــــي یســــر ورغبــــة ویتفاعــــل معــــه ویطمــــئن صــــدره للإســــلا

ـــن إضـــلال مـــن یرغـــب عـــن  ـــة م ـــق ســـنته الجاری ـــه الضـــلال وف ـــدر ل ـــن یق ـــه، وم إلی

ـــة نفســـیة  الهـــدى (یجعـــل صـــدره ضـــیقاً حرجـــاً كأنمـــا یصـــعد فـــي الســـماء) وهـــي حال

ـــي فـــي  ـــة الصـــدر والرهـــق المعن ـــنفس، وكرب ـــن ضـــیق ال ـــة حســـیة م ـــي حال تحســـم ف

ماء (كـــذلك یجعـــل الـــرجس علـــى الـــذین لا یؤمنـــون) كـــذلك بمثابـــة التصـــعد إلـــى الســـ

ـــه الهـــدى، ومـــن  ـــد االله ب ـــذي یری ـــه قـــدر االله مـــن شـــرح صـــدر ال ـــذي یجـــري ب هـــذا ال

  .)١(العسر والجهد والمشقة لمن یرید به الضلال

یقــــــول البقــــــاعي: (كــــــذلك) أي مثــــــل مــــــا جعــــــل االله الــــــرجس علــــــى مــــــن أراد 

ي بمالـــــه مـــــن القـــــدرة التامـــــة والعظمـــــة إضـــــلاله مـــــن هـــــذا الأمـــــان (یجعـــــل االله) أ

ـــل  ـــون) مـــن أهـــل ك ـــذین لا یؤمن ـــى ال ـــدرة (عل ـــرجس) أي: الاضـــطراب والق ـــاهرة (ال الب

ــــان لإرادتــــه ســــبحانه دوام ضــــلالهم، فالآیــــة مــــن الاحتبــــاك: ذكــــر أولاً الضــــلال  زم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ١٢٠٤-١٢٠٣في ظلال القرآن للسید قطب، مرجع سبق ذكره، ص:  )١(



 

  ١٧٧٨  

 

 م٢٠٢٥ مايو                                       الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥ لأربعون للعاموا الرابعالعدد 

 
ـــى حذفـــه أولاً، والآیـــة نـــص  ـــیلاً عل ـــرجس ثانیـــاً دل ـــه ثانیـــاً، وذكـــر ال ـــیلاً علـــى حذف دل

  وهو من الاحتباك المشترك.)١( یرید هدى المؤمن وضلال الكافرفي أن االله

 ١٢٨الأنعام:   َّكا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم  ُّ 

علـــى طریقـــة  ،انتصـــب (یـــوم) علـــى المفعـــول بـــه لفعـــل محـــذوف تقـــدیره: أذكـــر 

ـــــرآن، والضـــــمیر  ـــــي الق ـــــيالمتضـــــنظـــــائره ف ـــــذین  منة ف ـــــى (ال ـــــد إل (یحشـــــرهم) عائ

النـــداء مـــن قبــــل االله وا) ولمـــا أســـند الحشــــر إلـــى ضـــمیر الجلالـــة، تعــــیّن أن مـــر جأ

ــــا معشــــر  تعــــالى، ــــول: ی ــــول صــــادر مــــن المــــتكلم ، أي، تق ــــذلك إعمــــار ق فتعــــین ل

فـــــي قولـــــه (یـــــا معشـــــر الجـــــن) لأن النـــــداء لا یكـــــون إلا قـــــولاً وجملـــــة:(یا الجـــــن، 

ول محــــذوف یــــدل علیــــه أســــلوب الكــــلام، والتقــــدیر: قــــ مقــــول  معشــــر الجــــن) الــــخ

ـــــذین أمـــــرهم وشـــــأنهم واحـــــد، (والجـــــن)  ـــــائلین، والمعشـــــر الجماعـــــة ال ـــــول أو ق تق

  الشیاطین وأعوانهم من بني جنسهم الجن. 

ــــي إضــــلال  ــــدیره: ف ــــى حــــذف مضــــاف، تق ــــس) عل ــــول (اســــتكثرتم مــــن الإن وق

ـــس، أو مـــن إغـــوائهم، أي تجـــاوزتم الحـــد فـــي اســـتهوائهم واســـت وائهم فظعـــنهم غالإن

  .)٢(منهم كثیراً جداً 

ویقـــــول البقــــــاعي فــــــي قولـــــه تعــــــالى: (ویــــــوم) أي أذكـــــر فــــــي تــــــذكرك یــــــوم 

ـــاء) أي  (نحشـــرهم) أي أهـــل ولایتنـــا  وأهـــل عـــداوتنا (جمیعـــاً) لا نـــذر مـــنهم أحـــداً (ی

فتقــول علـــى لســـان مـــن نشـــاء مـــن جنودنــا لأهـــل عـــداوتنا تبكیتـــاً وتوبیخـــاً، حیـــث لا 

مـــردة  نترین المتوحشـــین مـــســـت، (معشـــر الجـــن) أي المیكـــون لهـــم مدافعـــة أصـــلاً 

ـــــد  ـــــرونهم (ق ـــــث لا ت ـــــرونهم مـــــن حی ـــــس وهـــــم ی ـــــى الإن الشـــــیاطین المســـــلطین عل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٦٣، ص: ٨نظم الدرر للبقاعي، ج )١(

  . ٦٧-٦٦، مرجع سبق ذكره، ص: ٨تفسیر التحریر والتنویر، محمد الطاهر بن عاشور، ج )٢(



 

 ١٧٧٩ 

 الاحتباك في سورة الأنعام  (دراسة بلاغية)

ــــن إغــــواء المؤنســــین  ــــس) أي م ــــن الإن ــــرة (م ــــتم وأوجــــدتم الكث اســــتكثرتم) أي: طلب

فالآیـــة مـــن الاحتبـــاك: عبـــر بمـــا یـــدل علـــى  .اتبـــاعكم أكثـــرهمالظـــاهرین حتـــى صـــار 

ـــــاه الاســـــتئناس الســـــتر أولاً د ـــــاً، وبمـــــا معن ـــــى ضـــــده وهـــــو الظهـــــور ثانی ـــــة عل لال

وهـــــو احتبـــــاك  )١(حـــــاش والنفـــــرة أولاً یوالســـــكون ثانیـــــاً دلالـــــة علـــــى ضـــــده وهـــــو الا

  ضدي. 

 كا قي قى  في فى ثيثى ثن ثم ثز ثر  تي تى  ُّ قــال تعــالى: 

 ١٣٥الأنعام:  َّ ما  لي لى لم كي كىكم كل

اهر بن عاشور: وهذا صریح في التهدید، لأن إخبارهم بأنهم سیعلمون یقول الط 

یفید أنه یعلم وقوع ذلك لا محالة، وتصمیمه على أنه لما حل على مكانته ومخالف 

نه موقف بحسن عقباه وسوء عقباهم، وقوله (من تكون له عاقبة ألعملهم یدل على 

اقبة الدار والعاقبة: آخر الأمر، الدار) استفهام، والتقدیر: تعلمون أحدنا تكون له ع

فعاقبة كل شيء هي ما ینجلي عنه الشيء ویظهر في آخره من أثر ونتیجة، وفي 

مكة أن تكون للمسلمین كقوله  بلدة الدار أيالكلام مع ذلك إیماء إلى أن عاقبة تلك 

تعالى: (إن الأرض یرثها عبادي الصالحون) وجملة (إنه لا یفلح الظالمون) تذییل 

عید یتنزل منزلة التعلیل أي أنه لا یفلح الظالمون، ستكون عقبى الدار للمسلمین، للو 

  .)٢(لا لكم، لأنكم ظالمون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٦٧-٢٦٦، ص: ٨نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، للبقاعي، ج )١(

  . ٩٣-٩٢، ص: ٨التحریر والتنویر، ابن عاشور، ج )٢(



 

  ١٧٨٠  

 

 م٢٠٢٥ مايو                                       الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥ لأربعون للعاموا الرابعالعدد 

 
ـــة  ـــاك: ذكـــر العاقب ـــة مـــن الاحتب ـــة: فالآی ـــي تفســـیر هـــذه الآی ـــاعي ف ـــول البق ویق

، )١(أولاً دلیـــل علـــى حـــذفها ثانیـــاً، وذكـــر الظلـــم ثانیـــاً دلیـــل علـــى حـــذف العـــدل أولاً 

  ترك.وهو احتباك مش

  ىٰرٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم  هج ني نى  ُّ قال تعـالى: 

 ١٤٨الأنعام:   َّئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

ولا أشـــــركنا لا نحـــــن ولا أي: ســــیقول مشـــــركو العــــرب لـــــو أراد االله مـــــا كفرنــــا  

آباؤنــــا، یریــــدون أن شــــركهم وتحــــریمهم لمــــا حرمــــوا كــــان بمشــــیئة االله، ولــــو شــــاء 

ــــل  ــــون مــــأمورون بفع ــــي هــــذا، لأنهــــم مكلف ــــوه ولا حجــــة ف ــــك مــــا فعل ــــوا ذل ألا یفعل

الخیــــر وتــــرك القبــــیح، ولكنهــــا نزعــــة جبریــــة یحــــتج بهــــا الســــفهاء عنــــدما تــــدمغهم 

  .)٢(من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا) الحجة، قال تعالى: (كذلك كذب الذین

یقــــول البقــــاعي فــــي تفســــیر هـــــذه الآیــــة: فالآیــــة مــــن الاحتبــــاك: أثبـــــت أولاً 

وهــــو  )٣(الإشــــراك دلــــیلاً علــــى حذفــــه ثانیــــاً، وثانیــــاً التكــــذیب دلــــیلاً علــــى حذفــــه أولاً 

  من نوع الاحتباك  المشترك. 

  قال تعالى: 

 ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح يج هي هى هم هج ني  ُّ 

 ١٥٨الأنعام:   َّ ئى ئن ئم  ئز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٧٨، ص: ٨نظم الدرر للبقاعي، ج )١(

  . ٤٢٦، ص: ١صفوة التفاسیر للصابوني، ج )٢(

  . ٣١٢، ص: ٧نظم الدرر للبقاعي، ج )٣(
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ـــا   ـــل، أم ـــم یصـــدر عنهـــا مـــن قب ـــذ نفســـاً ل ـــع الإیمـــان حینئ ـــه لا ینف ـــى أن والمعن

  .)١(الخیر بأیهما الإیمان المجرد أو الخیر المكسوب فیه یتحقق

ف ذیقــــول البقــــاعي: والآیــــة مــــن الاحتبــــاك: ذكــــر إیمانهــــا أولاً دلیــــل علــــى حــــ

ثانیــــاً دال علــــى  )آمنــــت وكســــبت ( جملتــــي كســــبها مــــن الجملــــة الثانیــــة، وذكــــر

  ، وهو من الاحتباك الضدي. هذا واالله أعلم.)٢(أولاً  ومؤمنة ة حذف كافر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـــ) دار ١٢٧٠روح المعــاني فــي تفســیر القــرآن العظــیم والســبع المثــاني، محمــود الألوســي (ت  )١(

  . ٦٥-٦٣، ص: ٧، ج٤لبنان، ط –عربي، بیروت إحیاء التراث ال

 . ٣٣٣، ص: ٧نظم الدرر للبقاعي، ج )٢(
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  النتائج:

شـــكر االله علـــى توفیقـــه أیـــاي لكتابـــة هـــذا المقـــال عـــن فـــي ختـــام هـــذا البحـــث أ

الاحتبـــاك فـــي هـــذه الســـورة الكریمـــة والاحتبـــاك جـــاء بأســـالیب رائعـــة بدیعیـــة أضـــفت 

علــــى الجمــــل إیجــــاز مفیــــدا وعلــــى المعــــاني وضــــوحاً وجمــــالا ممــــا ســــاعد علــــى 

  تماسك النص القرآني وتناسق أفكاره وفهم مضامینه .

  كالتالي: مرة ١٦وقد ورد أسلوب الاحتباك 

  ) مرات .٧الاحتباك الضدي ( 

  ) مرات ٥والاحتباك المشترك ( 

  )  مرات٣والاحتباك المنفي (

  ) مرة .١والاحتباك المتناظر(

وأخیـــــرا أوصـــــي البـــــاحثین أن یولـــــوا اهتمـــــامهم فـــــي البحـــــث فـــــي مثـــــل هـــــذه 

  المجالات بغیة الكشف عن مكونات مثل الاسالیب.

ــــا  ــــالى أن یتقبلــــه من ــــه ســــمیع قریــــب واالله أســــأله تع ــــه الآخــــرین إن وینتفــــع ب

 مجیب الدعاء.
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  ،البحر المحیط، أبو حیان محمد بن یوسف بن علي بن یوسف الأندلسي

 یل، الجزء الثاني.تحقیق: صدقي محمد جم
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